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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث الضعيف
الكلمات المفتاحية: تقوية-الحديث-الضعيف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث الضعيف
II. موضوع المقالة 
  سبق أن ذكرنا: أن الضعيف الذي يرتقي يشترط ألا يكون هو أو ما يقويه في درجة الضعيف جدًّا، أو أن يكون راويه متروكًا، وسنرى ذلك مفصلًا إن شاء الله تعالى.
والضعيف معروف عند طلاب الحديث الذين هم في مرتبة متقدمة، كطلاب الدراسات العليا، لكننا نذكِّر فقط بتعريف الإمام ابن حجر له -وهو تعريف مختصر- لكنه يَسْلَم من الاعتراض، وهو كذلك أخصر.

قال ابن حجر: ولو عبر ابن الصلاح -يعني: وهو يتكلم على تعريف الضعيف- بقوله: كل حديث –أي: الضعيف- لم تجتمع فيه صفات القبول لَكَان أسلمَ من الاعتراض وأخصر، والله أعلم.
وصفات القبول عند أهل الحديث بيَّنها الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- بقوله: وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن, وهي ستة: اتصال السند، حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة.
وقال ابن حجر: بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى, يعني: يقول -بدل أن يقول: السلامة من كثرة الخطأ والغفلة-: الضبط، لكنه يحتاج إلى أن يقول: الضبط كاملًا أو خفيفًا؛ ليدخل الحسن في الحديث المقبول.
وقد ذهب أهل الحديث إلى تقوية الأحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها وتختلف مخارجها.

ومن هذه الأقوال ما قاله ابن الصلاح -رحمه الله تعالى-: ليس كل ضعف يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك –يعني: الطرق تزيل ضعفه- بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجهٍ آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمامٌ حافظ؛ إذ فيه ضعفٌ قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كان الحديث شاذًّا.
ونستشفُّ من كلام ابن الصلاح في هذا: أن هناك شروطًا في تقوية الحديث الضعيف بالطرق منها -كما ذكر ابن الصلاح- أن يكون الضعف ناشئًا من ضعف حفظ راويه، وكذلك إذا كان الضعف ناشئًا عن الإرسال والانقطاع، فهذان شرطان لا بد من مراعاتهما.
قال المنذري-رحمه الله-: قد علم أن تضافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يشده ويقويه، وربما التحق بالحسن وما يحتج به.
وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: إذا رُوِيَ الحديث الضعيف من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسنٌ، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وصار حسنًا، وكذلك إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، أما الضعف لفسقِ الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، والله أعلم.
وقال ابن سيد الناس: الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ولم تثبت عدالته.
وقد أضاف ابن سيد الناس بقوله هذا حالةً أخرى من الحالات التي يزول فيها ضعفَ الحديث بالطرق، وهو أن يكون ضعف الحديث ناشئًا عن أن فيه راوٍٍ من الرواة المستورين، ولم تثبت عدالتهم، ولم يثبت أيضًا جرحهم، فيكون هذا الحديث ضعيفًا، ولكنه يمكن أن ينجبر بالطرق الأخرى.
ولا يخرج كلام غير هؤلاء عن هذا: الطيبي في (الخلاصة) وابن كثير في (اختصار علوم الحديث) وقد نقل عن ابن الصلاح وفسره، وابن تيمية في (الفتاوى الكبرى) وابن القيم في (تهذيب السنن)، ونقرأ كلام ابن القيم في ذلك يقول: أما قولهم: إن في أحاديثه ضعاف -يعني: في (سنن أبي داود)- فكلامٌ فيه إجمال، فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها، ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها تعددت طرقها، ورويت من وجوه مختلفة، وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين, وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضُها.
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